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المستخلص:
يجمـع في  إذ  ليبيـا،  الشـعرية في  الأصـوات  أبـرز  مـن  المسـماري  إبراهيـم مسـعود  الشـاعر  يُعـد 
خطابه الشـعري بين الأصالة والحداثة، مسـلتهماً من التراث الليبي والعربي، ومعبراً عن قضايا 
الإنسـان والمجتمـع بأسـلوب فنـي راقٍٍ. تهـدف هـذه الدراسـة إلـى الكشـف عـن السـمات الأسـلوبية 
والفنيـة في شـعره، مـن خلال تحليـل المضـامين والرمـوز والتقنيـات التعبيريـة التـي يسـتخدمها. 
يتسـم خطابـه الشـعري بثـراء لغـوي وإيقـاع موسـيقي متناغـم، وصـور شـعرية مكثفـة تعكـس عمـق 
التجربـة، كمـا يظهـر فيـه الحـس الوطنـي والانتمـاء إلـى الأرض. وتوضـح الدراسـة الأسـاليب التـي 
يعتمدها المسـماري في توظيف اللغة والرمز للتعبير عن الواقع برؤية تأملية وإنسـانية مما يمنح 

تجربتـه الشـعرية طابعـاً مميـزاً في المشـهد الأدبـي الليبـي والعربـي.
الكلمات المفتاحية: )الليبي ـــ الحداثة ـــ الدلالية ـــ الأسلوبية ـــ المعاصر(.

Abstract:
Poet Ibrahim Masoud AlـــMismari is consideredoneofthe prominentvoicesin 

modern Libyan poetry.
His poetic discourse combines authenticity and modernity.drawing  from Libyan 

and Arab heritage toexpresshumanand Social concerns in a refined artistic style.
This study aims to explore the Key stylistic and artistic features. Of his poetry by 

analyzing its themes.
Symbols, and expressive techniques His work is marked by rich language, rhythmic 

flow, and vivid imagery that reflect deep emotional and Intellectual experiences.
The study also examines how AlــMismari uses language and symbolism to portray 

realitywithareflective and humanistic Perspective, givinghispoetry a unique placein 
the Libyan and Arab Literary landscape.
Keywords:(Libyan ــ Modernity ــ Semantics ــ Stylistics ــ Contemporary).

مقدمة:
الـذات والواقـع، ومـن خلالـه يُسـجل الشـاعر مشـاعره  يعـد الشـعر وسـيلة راقيـة للتعبيـر عـن 
ومواقفـه تجـاه الحيـاة والوطـن والإنسـان، وفي هـذا السـياقٍ يبـرز الشـاعر الليبـي إبراهيـم مسـعود 
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المسـماري كصوت شـعري متميز يحمل خطاباً صادقاً وعميقاً، يجمع بين جمال الأسـلوب وصدقٍ 
وإنسـانية  فنيـة  سـمات  ذا  شـعرياً  خطابـاً  يكـون  أن  قصائـده  خلال  مـن  اسـتطاع  فقـد  التجربـة، 

واضحـة، تُعبـر عـن وجدانـه، وتُلقـي بظلالهـا علـى قضايـا المجتمـع والوطـن والوجـود.
وجـاء اختيـار هـذا الموضـوع مـن منطلـق الرغبـة في تسـليط الضـوء علـى تجربـة شـعرية عربيـة 
معاصرة لم تنل ما تسـتحقه من الدراسـة والتحليل، وهي تجربة الشـاعر الليبي إبراهيم مسـعود 
المسـماري. فدراسـة سـمات الخطـاب الشـعري لديـه تُتيـح فهمـاً أعمـق للكيفيـة التـي يتفاعـل بهـا 
الشاعر مع مجتمعه وموروثه الثقافي مما يساهم في إثراء المكتبة الأدبية والنقدية ببحث جديد 

في مجـال الأدب الليبـي المعاصـر.
وتكمن إشكالية البحث في هذه التساؤلات:

1 ــ ما السمات الفنية والدلالية التي تميز الخطاب الشعري عند الشاعر إبراهيم المسماري؟ 
2 ــ كيف تُعبر قصائده عن العاطفة والوجدان؟

3 ــ ما دور اللغة والخيال في تشكيل الخطاب الشعري لديه؟
4 ــ كيف تتجلى القِيم الوطنية والإنسانية في شعره؟

5 ــ هل يتقاطع في تجربته بين الشكل التقليدي والمضمون المعاصر؟
والهدف من هذه الدراسة هو:

1 ــ تحليل مكونات الخطاب الشعري عند المسماري.
2 ــ إبراز السمات الفنية والوجدانية.

3 ــ فهم العلاقة بين الشكل والمضمون.
4 ــ توضيح أثر العاطفة والخيال في تشكيل الخطاب.

5 ــ تقدير مساهمته في الشعر الليبي المعاصر.
أهمية الدراسة:

تنبـع أهميـة الدراسـة مـن كـون البحـث يتنـاول تجربـة شـاعر ليبـي معاصـر هـو إبراهيـم مسـعود 
المسـماري، الـذي اسـتطاع أن يُعبـر عـن قضايـا الإنسـان والوطـن بلغـة صادقـة وجذابـة، كمـا تكمـن 
أهميـة البحـث أيضـاً في إبـراز صـوت شـعري متميـز يسـتحق الدراسـة والتقديـر، وفتـح المجال أمـام 
دراسـات أدبيـة أخـرى تُعنـى بالشـعراء الليبـيين المعاصريـن الذيـن لـم يُسـلط الضـوء عليهـم بمـا 

يكفـي في السـاحة النقديـة العربيـة.
منهج الدراسة:

الـذي يجمـع بين ملاحظـة الخطـاب  التحليلـي،  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة علـى  تعتمـد هـذه 
الشعري ووصفه، وبين التحليل العميق لعناصره الأسلوبية والموضوعية، ويركز الجانب الوصفي 
على تحديد السمات البارزة والتراكيب اللغوية في شعر إبراهيم مسعود المسماري، ويهتم الجانب 
التحليلي بتفسـير المعاني العميقة والتقنيات الفنية والدلالات الثقافية أو الفكرية التي تنقلها 

لغتـه الشـعرية، ويتيـح هـذا المنهـج فهمـاً شـاملًا للأبعـاد الجماليـة والتواصليـة للنـص.



102

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

وقد قامت الدراسة على تقسيم الموضوع إلى ما يأتي:
المبحث الأول: مفهوم الخطاب وأنواعه وعناصره.

المبحث الثاني: الخطاب الشعري العربي من منظور نقدي.
المبحث الثالث: السمات الفنية للخطاب الشعري )الشكل( عند إبراهيم مسعود المسماري.

المبحث الرابع: السمات الدلالية والوجدانية )المضمون( عند الشاعر المسماري.
النتائج والتوصيات.

المبحث الأول ــ مفهوم الخطاب وأنواعه وعناصره:
مفهوم الخطاب:

يعرف الخطاب بأنه عملية توجيه الحديث لغرض إيضاح معنى معين، ويستخدم في مختلف 
مجالات الحياة ومنها الأدب.

الخطاب لغة:
مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان.

الليـث: والخطبـة مصـدر الخطيـب، وخطـبَ المخاطـب علـى المنبـر واختطـب يخطـب خطابـة، 
واسـم الـكلام: الخطبـة، قـال أبـو منصـور: والـذي قـال الليـث: إن الخطبـة مصـدر الخطيـب، لا يجـوز 

إلا علـى وجـه واحـد، وهـو أن الخطبـة اسـم للـكلام الـذي يتكلـم بـه الخطيـب)1).
الخطاب اصطلاحاً:

هـو التوجـه للآخريـن بـكلام قـد يكـون خطبـة أو رسـالة أو قصيـدة أو أي نـص، وتسـتخدم فيـه 
اللغـة كأداة لتوصيـل النـص علـى اخـتلاف نوعـه إلـى المتلقـي)2).

أنواع الخطاب:
أنـواع الخطابـات، فلا يمكـن بـأي حـال، أن تحصـر الخطابـات في أنمـاط مخصوصـة  أمـا عـن 
ومقاييـس واضحـة، وهـذا راجـع إلـى أن هنـاك خطابـات كثيـرة ولكـن البعض حاولوا أن يحددوا نوع 

الخطـاب فـكان منهـا:
الخطـاب العلمـي، والسياسـي، والأدبـي، والإيديولوجـي، والإخبـاري، والاجتماعـي، والتضليلـي، 

والتفسـيري، والسـردي، والوصفـي، والحجاجـي)3)، والدينـي، والإشـهاري)4).
عناصر الخطاب:

مُنشـئ  فهـو  اللفظيـة،  وغيـر  اللفظيـة  التواصليـة  العمليـة  الأساسـي في  الركـن  وهـو  الُمرسِـل:  ـــ   1
إليـه. المرسـل  أو  الُمخاطـب  إلـى  وجهـه  الـذي  أو الخطـاب  الرسـالة 

2 ـــ الُمرسَـل إليـه: أطلـق عليـه اسـم الُمسـتقبِل، وهـو الـذي يقـوم بعمليـة فـك التشـفير أو التفكيـك 

)1) محمد بن مکرم بن علي بن أحمد الأنصاري، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د. ط، د.ت، ج1، مادة »خطب«.
)))  ينظر: جابر عصفور، آفاق العصر، مهرجان القراءة للجمیع، الهیئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط 1997م صـ64.

)))  ينظــر: صوريــة جغبــوب ومريــم بوقــرة، الخطــاب مفهومــه ووظیفتــه مــن وجهــة نظــر الوظیفیــة، )أحمــد المتــوكل أنموذجــاً(، مجلــة 
تاريــخ العلــوم، العــدد العاشــر، ديســمبر 017) م، صـــ 160، 161.

)4)  ينظر: فطومة بن مكي، محاضرات في تحلیل الخطاب، صــ 4). نقلاًً عن:
RoselyneRingoot. Analyser le discours de presse. Armand Colin. Paris, 2014, p12    
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لـكل أجـزاء الرسـالة.
 3 ــ الرسالة: وهي أهم عنصر في العملية التخاطبية.

 4 ـــ اللسـن: وهـو الشـفرة اللغويـة التـي يُبنـى بهـا الخطـاب، وهـي نظـام اللغـة الـذي يشـترك فيـه 
والمتلقـي. المرسـل 

النفسـية،  الثقافيـة،  )الاجتماعيـة،  اللغويـة  وغيـر  اللغويـة  الظـروف  مجمـل  وهـو  السـياقٍ:  ـــ   5
وتلقيـه)5). الخطـاب  إنتـاج  فيهـا  يتـم  التـي  والمكانيـة(  الزمانيـة، 

وأهـم مـا يحتاجـه الخطـاب هـو فـك شـفرة النـص والتعـرف علـى مـا وراءه مـن ميـول فكريـة، 
ومفاهيـم أدبيـة، واجتماعيـة، وسياسـية، وغيرهـا، وهـذا يتـم عبـر عمليـة تعـرف بــ )التحليـل الأدبـي 
للخطـاب(. ولا يمكـن أن تتـم تلـك العمليـة بصـورة اعتباطيـة، بـل تتـم وفـق مجموعـة مـن المناهـج 
النـص، وبيـان العلاقـة بين  الُمسـتخدمة في  تشـرح عناصـر الخطـاب مـن خلال تحليـل الأسـاليب 
ألفـاظ اللغـة المسـتخدمة، الأمـر الـذي يتطلـب دقـة عاليـة وجـرأة أكبـر وتذوقـاً أدبيـاً سـليماً لما جـاء 
في الرسـالة. وبنـاء علـى مـا تقـدم سـنأتي علـى بيـان ماهيـة الخطـاب الأدبـي عنـد الشـاعر المسـماري 
الأخـرى فسـنذكرها  العناصـر  أمـا  والمتلقـي،  الُمرسـل  وسـنذكر منهـا  ذكرناهـا،  التـي  وفـق عناصـره 

ضمنـاً عنـد الحديـث عـن شـعره.
العنصر الأول ــ المؤلف )الشاعر(: 

وُلـد الشـاعر إبراهيـم مسـعود المسـماري عـام 1965م، في مدينـة المـرج، إحـدى مـدن الشـرقٍ الليبـي 
التـي تقـع في نطـاقٍ الجبـل الأخضـر، ويعـود نسـبه لأسـرة متواضعـة تنتمـي لإحـدى القبائل الليبية 
إذ تـدرّج في تعليمـه في مـدارس  المشـهورة بإقليـم برقـة، وهـي قبيلـة المسـامير، فنشـأ نشـأة عاديـة، 
مدينتـه، وتتلمـذ علـى أيـدي مبدعيهـا إلـى أن حصـل علـى الشـهادة الثانويـة، ثـم حصـل علـى درجـة 
الليسـانس في اللغـة العربيـة وآدابهـا، وهـو الآن طالـب دراسـات عليـا في قسـم اللغـة العربيـة يسـعى 
للحصول على درجة الماجسـتير في التخصص ذاته. سـلك طريق الشـعر في وقت مبكر من حياته، 

لأنـه كان صاحـب موهبـة خلاقـة وطبـع سـليم صقلتهمـا دراسـته للأدب واللغـة العربيـة.
ولما تميـز بـه مـن أدب رفيـع وذوقٍٍ عـالٍ، وأخلاقٍ في غايـة النبـل، قُـدم للعديـد مـن المناصـب، منهـا: 
ليبيـا،  في  أيضـاً  والإعلامـيين  الصحفـيين  نقابـة  وعضـو  الليبـيين  والكتـاب  الأدبـاء  نقابـة  عضـو 
ورئيسـاً لتحرير صحيفة أخبار المرج سـابقاً، ومُشـرفاً على الملف الثقافي والأدبي بصحيفة المختار 
بـراء  الشـاعر  أسسـها  التـي  العـرب( في سـورية  )نخبـة شـعراء  قبـل  مـن  اختيـاره  كمـا تم  الليبيـة، 
مـن  مائـة شـاعر  عـن  النخبـة  الـذي تصـدره  المنابـر(،  ديـوان )صـدى  شُـعراء  أحـد  ليكـون  الشـامي 
الشـعراء  أدبـه بحـوث ومطبوعـات عـدة )كمعجـم  العربـي، كمـا تَحدثـت عنـه وعـن  المغـرب  شـعراء 
القطعانـي،  الوجدانيـة لديـه( للأسـتاذ عثمـان  )والتجربـة  الليبـيين( للدكتـور عبـدالله مليطـان، 
)والأنـا والآخـر( في شـعره للأسـتاذ فرحـات غبـاش، كمـا صـدر لـه ديـوان بعنـوان )أناشـيد للعشـق(، 
ولـه العديـد مـن المخطوطـات الشـعرية والنثريـة حسـب مـا صـرح بـه الشـاعر نفسـه)6). وهـذا إن دلّ 
علـى شـيء إنمـا يـدل علـى ثقافـة الشـاعر الواسـعة التـي اسـتقاها مـن مُبدعـي تلـك المدينـة، ومـن 
ــان جاكبســوت«، منشــورات الاخــتلاًف،  ــة روم ــة لنظري ــة تحلیلی ــر، التواصــل اللســاني والشــعرية »مقارب ــو مزي ــر ب )))  ينظــر: الظاه

ــر العاصمــة، ط 1، 007) م، صـــ 4) ومــا بعدهــا الجزائ
ــخ  ــة المــرج بتاري ــي مدين ــور يوســف قطريــب مــع الشــاعر ف ــام بهــا الدكت ــة شــخصیة ق ــى مقابل ــاء عل ــق هــذه المعلومــات بن ــم توثی )6)  ت

ــا. ــت لیبی ــاعة 1:00 بتوقی ))/1/))0)م، الس
     ينظر: الموجز الذي وضعه الشاعر في آخر ديوانه )أناشید للعشق( كتعريف به.
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كتـب التـراث الأدبيـة والعلميـة التـي وقـف عليهـا. ويمكـن القـول إن تلـك البيئـة التـي نشـأ وترعـرع 
فيهـا كانـت حاضـرة بـكل مـا تعنيـه الكلمـة في حياتهـا الأدبيـة.

ومهمـا كتبـت الأقلام فإنهـا لا تفـي بالحقـوقٍ لأهلهـا، فالمـرء بين حائـر وعاجـز، ولسـان حالـه 
يقـول:

ماذا سأكتب في الشهادة     كي يحالفـني فـنُ الإجادة
في حــق شاعـــر لطالـمــا     نشر السرور مع السعادة

العنصر الثاني ــ )الُمتلقّي(:
ويتمثّـل في الإنسـان العربـي عمومـاً والإنسـان الليبـي والمرجـاوي علـى وجـه الخصـوص. وعلـى 
الرغـم مـن هـذه السـيرة الذاتيـة العطـرة التـي تفيـض بالأعمـال المتميـزة، والإنجـازات اللامعـة التي 
تـدل علـى أنـه شـخصية مرموقـة وعلـى قـدر لا بـأس بـه مـن المعرفـة والثقافـة، فـإن أعمالـه لـم توضع 
بعـد علـى الميـزان النقـدي بشـكل شـامل، ممـا يجعـل تقييمهـا علـى مسـتوى أعمـق وأكثـر دقـة أمـراً 
منتظـراً، فالرؤيـة النقديـة قـد تُبـرز جوانـب جديـدة مـن تجريبـه الشـعرية وقـد تكشـف عـن أبعـاد 

أخـرى مـن تأثيـره الأدبـي الـذي يتجـاوز مجـرد الكلمـات ليصـل إلـى عمـق الوعـي الاجتماعـي.
المبحث الثاني ــ الخطاب الشعري العربي من منظور نقدي:

يُعد الخطاب الشعري العربي من أبرز ألوان الأدب العربي، وقد شهد تطوراً كبيراً عبر العصور 
والثقافيـة،  الفكريـة،  التحـولات  عاكسـاً  الحديـث،  العصـر  إلـى  الجاهلـي  العصـر  مـن  المختلفـة 
بمكانتـه  يحتفـظ  الشـعر  ظـل  الزمـن  مـرور  ومـع  العربـي،  المجتمـع  بهـا  مـرّ  التـي  والاجتماعيـة 
الرفيعة باعتباره وسـيلة تعبيرية قوية يتداخل فيها الفنّ مع الفكر، واللغة مع العاطفة، ولذلك 
فقـد أصبـح الخطـاب الشـعري محـط اهتمـام النقـاد والمفكريـن الذيـن حاولـوا فهـم بنيتـه وأبعـاده 
عبـر تـأويلات نقديـة متعـددة. ومـن خلال النظـر في الخطـاب الشـعري مـن منظـور نقـدي، يمكننـا 
التعـرّف علـى أبـرز الأبعـاد النقديـة للخطـاب الشـعري العربـي فالخطـاب الشـعري العربـي ليـس 
مجـرد وسـيلة تعبيـر عـن الـذات أو الهويـة الثقافيـة فحسـب، بـل هـو جـزء لا يتجـزأ مـن العمليـة 
النقديـة التـي تعكـس مواقـف الشـعوب وتطلعاتهـم. ولعـلّ شـاعرنا إبراهيـم مسـعود المسـماري أحـد 
مـا جعلـه جديـراً  النقـاد  انتبـاه  لفتـت تجربتـه  فقـد  ليبيـا  المعاصـرة في  الشـعرية  الأصـوات  أبـرز 
بالقـراءة النقديـة الُمعمَقـة. وقبـل الخـوض في الحديـث عـن الخطـاب الشـعري عنـد المسـماري، لا بـد 

مـن التذكيـر ببعـض الحقائـق الُمهمَـة حتـى تكـون عونـاً في فهـم مـا سـتذهب إليـه:
عند تناول أي نص بالدرس والتحليل لا بد أن نعلم أن له مفاتيح، ومفاتيح أي نص هي:

1- الإحاطة بمفردات الشكل والمضمون، على الرغم من كونها لا تمثل كل شيء))).
2- اتفـق النقـاد العـرب علـى أن الشـاعر ابـن بيئتـه، أي لا يمكـن فهـم أي نـص منفـصلًا عـن البيئـة 

التـي قيـل فيهـا، ومـا ينتجـه الشـاعر هـو صـدى للواقـع الـذي يعيشـه))).
3- كما أكدوا على أن كل من سلك طريقة العرب في نظم الشعر يعد شاعراً فحلًا مجيداً)9). 

4- رأى النقـاد العـرب أن افتتـاح القصيـدة ينبغـي أن يكـون مشـوقاً وجاذبـاً، فأكـدوا علـى الاهتمـام 
)7)  ينظر: إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، مكتبة بغداد، د.ط، د.ت، صـ191، )19.

)))  ينظر: محمد زكي عشماوي، قضايا النقد الأدبي بین القديم والحديث، دار النهضة العربیة، بیروت، د.ط، 1979م، ص)1.
)9)  عبد الله بن مسلم ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ج1، ص76، 77.
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العـرب  الشـعراء  عليـه  دأب  مـا  وهـو  كبيـرة،  بدرجـة  القصيـدة  مضمـون  عـن  يُعبّـر  لأنـه  بالمطلـع؛ 
النقـاد)10).  واستحسـنه 

5- عمـل النقـاد العـرب منـذ العصـور الأولـى علـى تحقيـق مبـدأ الوحـدة العضويـة والموضوعيـة في 
الشـعر، وان لـم يصرحـوا بـه كمصطلـح نقـدي واضـح وقـد تجلـت ملامحـه في أحكامهـم وتذوقهـم 

للنصـوص)11).
6- تواضـع النقـاد العـرب علـى أن الإكثـار مـن المحسـنات البديعيـة خاصـة المتكلفـة منهـا أمـر معيب، 
الإحسـاس  وصـدقٍ  التعبيـر  بحسـن  بـل  اللفظيـة،  الزخـارف  بتكديـس  يكـون  لا  الشـعر  فجمـال 
وسلامـة التركيـب، لذلـك فضلـوا المحسـنات التـي تأتـي عفـواً وتخـدم المعنـى، وحـذروا مـن التكلـف 

الـذي يفقـد النـص طبيعتـه ويضعـف أثـره في النفـس)12).
المبحــث الثالــث ـــ السَــمات الفنّيــة للخطــاب الشــعري )الشــكل( عنــد إبراهيــم مســعود 

المســماري:
وهو الطريقة التي يُقدّم بها المضمون: ويشـمل اللغة والأسـلوب، مثل البلاغة، والصور الفنّية، 
والمحسـنات البديعية، والتراكيب النحوية، كما يشـمل الإيقاع )الوزن والقافية(، إلى جانب البنية 
التركيبيـة للنـص. فبالنظـر إلـى الظواهـر الفنّيـة في شـعر إبراهيـم المسـماري نجـد أنـه قـد وشّـح 
والاسـتعارة  والتشـبيه  والاقتبـاس  والتضـاد  والمقابلـة  والطبـاقٍ  كالجنـاس  منهـا  بالكثيـر  أشـعاره 

وتبـادل الحـواس وغيرهـا.
تبادل الحواس: 

مما جاء في تبادل الحواس قول الشاعر:
يذوي على نار الوفاء مُنعَماً        بعذابه فبــــــــكاؤه تغريد)13) 

حيـث نجـد مظاهـر تبـادل الحـواس هُنـا في قولـه: »يـذوي علـى نـار الوفـاء مُنعَمـاً بعذابـه«، فقـد 
جمـع بين الحـرارة )النـار( والنعيـم )مُنعَمـاً( وهـو نـوع مـن المفارقـة الشـعورية التـي تعـزز التبـادل 

الحسـي، حيـث العـذاب يصبـح لـذة، وهـو تصويـر خيالـي رائـع يشـبه قولنـا )دمـوع الفـرح(.
بالبـكاء )صـوت حزيـن(  المرتبطـة  السـمع  الشـاعر بين حاسـة  مـزج  تغريـد(  )بـكاؤه  قولـه:  وفي 
بالفـرح  يرتبـط  والتغريـد  بالحـزن،  يرتبـط  عـادة  فالبـكاء  والطيـر(،  الطـرب  )صـوت  والتغريـد 
والجمـال، وقـد دمـج الشـاعر )الحزيـن بالجميـل( ممـا خلـق صـورة مركبـة تجمـع الألـم واللـذة )أي 

إلـى موسـيقا جميلـة(. البـكاء تحـوَل  أن صـوت 
فالمـزج بين الحـواس والمشـاعر )السـمع، الألـم، اللـذة( عبّـر عـن تناقضـات العشـق الصـادقٍ، حيـث 

يكـون الألـم ذاتـه مصـدراً للنَعيـم، ويصبـح البـكاء لحنـاً جمـيلًا 

)10) الحســن بــن رشــیق القیروانــي، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقیــق محمــد محیــي الديــن عبدالحمیــد، مطبعــة الســعادة، 
مصــر، ط )، ))19، ج1، ص)1).

ــد، المكتبــة  ــم الجــزري ابــن الأثیــر، المثــل الســائر، المحقــق محمــد محیــي الديــن عبدالحمی ــد الكري ينظــر أيضــاً: علــي بــن محمــد بــن عب
ــروت، د.ط، )14هـــ، ج)، ص4)). ــة للطباعــة والنشــر، بی العصري

)11)  ينظر: شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط 9، د.ت، ص))1.
))1)  ينظــر: الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل أبــو هلاًل العســكري، كتــاب الصناعتیــن الكتابــة والشــعر، تحقیــق علــي محمــد البجــاوي ومحمــد 

أبــو الفضــل إبراهیــم، دار الفكــر العربــي، ط)، د.ت، ص)7).
ــ ينظر كذلك: عبدالعزيز عتیق، علم البديع، دار النهضة الحديثة، بیروت، لبنان، د.ط، د.ت، ص).

))1)  إبراهیم مسعود المسماري، أناشید للعشق، مجلس الثقافة العام، د.ط، 006) م، ص)1.
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التشبيه: ومن باب التشبيه قوله: 
أنا الُمسافرُ في عَينيكِ ما برِحَتْ      كالطَيرِ تخفقُ في الأجواءِ مرساتي)14) 

حيـث نلاحـظ أنَ الشـاعر اسـتخدم تشـبيهاً مُركبـاً لتصويـر حالـة العاشـق التائـه في محبوبتـه، 
حيـث شـبه حالتـه )كعاشـق لا يغـادر عينـي محبوبتـه( بحـال )طائـر يخفـق بجناحيـه في السـماء( 

بينمـا المرسـاة مـا تـزال معلَقـة فيـه.
فالتشـبيه هُنـا يُصـور العاشـق كطائـرٍ يبـدو حُـرّاً لكنَـه مشـدود إلـى مرسـاته، وذلـك يوحـي بقـوة 
الحب التي تسلبه حريته، وتجعله دائم التعلق حتى وهو في حركته. ووجه الشبه هو الاضطراب، 

والحركـة الدائمـة والانشـداد رغـم السَـعي.
ومما جاء في باب المبالغة في التشبيه قوله في قصيدة بعنوان )عودة(:

كَنَبِيًّ جناحُهُ مكسور تحت ذاك الجناحِ يحملُ دينه)15). 
ففـي هـذا البيـت مبالغـة في التشـبيه تحمـل طابعـاً شـعرياً عاطفيـاً قويّـاً، حيـث يشـبه الشـاعر 
شـخصاً )ربمـا هـو نفسـه أو مَـنْ يصفـه( بــ )نَبِـيٌ جناحـه مكسـور( لكنـه رغـم الألـم والانكسـار يحمـل 

دينـه تحتـه.
 وتشـبيه شـخصٍ عـادي أو شـاعر بــ )نبـيّ( فيـه تعظيـم كبيـر ومبالغـة لإبـراز مكانتـه أو عظمـة مـا 
يحملـه. فالمبالغـة في التشـبيه هُنـا تُظهـر شـخصاً يُعانـي، مثـل نبـيًّ مكسـور الجنـاح لكنـه رغـم ذلـك 
مـا يـزال يحمـل رسـالته /قضيتـه بإصـرار عظيـم، وهـو تصويـر بليـغ للعظمـة وسـط الألـم. وفي هـذه 

الصـورة مبالغـة شـعورية وإنسـانية تعكـس إصـراراً خارقـاً.
الاستعارة: كثُرت الاستعارات في شعره، ونذكر منها ما جاء في قوله: 

يا خفقةُ النجم في سحر المساءات      ويا نسيماً سرى عند العشيَات)16) 
ففـي هـذا البيـت نجـد صـورتين بلاغيـتين رائعـتين ترتكـزان على الاسـتعارة المكنية، الأولى يشـبه 
فيهـا الشـاعر الُمخاطَـبَ أو المحبـوب بخفقـة النجـم وهـي صـورة خياليـة، لأن النجـم لا يخفـق، فقـد 
اسـتعار الخفقـان الـذي هـو للقلـوب )للنجـم( وهـي اسـتعارة مكنيّـة تقـوم علـى منـح النجـم صفـة 
الخفقـان، وهـي صفـة إنسـانية أو قلبيـة، فيشـخص النجـم، ويجعـل خفقتـه رمـزاً لرقَـة المحبـوب 
أو لمعانـه الداخلـي. والاسـتعارة الثانيـة يشـبه فيهـا المخاطـب بنسـيم يسـري وقـت العشـية، وتكمـن 
الاسـتعارة في اسـتدعاء صـورة النسـيم الرقيـق اللطيـف، ليمثـل صفـات الشـخص الـذي يخاطبـه.

وبذلك نرى أن الاسـتعارة قد أضفت جمالًا ورقَة على صورة المحبوب للاسـتعاضة عن الوصف 
المباشـر بصـور حسّـيَة تنتمـي للطبيعـة، تعكـس المشـاعر بدقـة وشـفافية، وهـو مـا جعـل النـص أكثـر 

ـا، يُحـرّك الخيـال لا العقـل. إيحـاءً وعُمقـاً فنيًّ
اللغة والأسلوب:

الاقتباس:
فمن الاقتباس الذي وظفه الشاعر في شعره قوله:

)14)  إبراهیم المسماري، أناشید العشق، ص)1.
))1) المصدر نفسه، ص)1. 

)16)  إبراهیم المسماري، أناشید العشق، ص)).
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يــا مُـــنـــعَــــماً وأنـــا الكــنــــود        تُعطي وأُسرفُ في الجحودِ))1)
فلفظـة الكنـود اقتبسـها مـن قولـه تعالـى: } إن الإنسـان لربـه لكنـود{))1)، ففـي هـذا البيـت يُظهـر 
الشـاعر توظيفـاً فنّيّـاً ذكيّـاً للمفـردات الدينيـة القرآنيـة، حيـث يسـتعمل الشـاعر كلمـة )الكنـود( 
العطـاء  تناقـض بين  عـن  التعبيـر  مـع  للنعمـة،  الإنسـان الجاحـد  لوصـف  القـرآن  وردت في  التـي 
الظاهـر والجحـود الداخلـي، أي الإسـراف في إنـكار النعـم، وهـذا الاسـتخدام يُضفـي علـى البيـت 
أبعـاداً روحيّـة وأخلاقيـة تعكـس صراعـات نفسـية داخليـة، ويجعـل مـن النـص تجربـة أدبيـة تجمـع 
بين الجمـال الفنـي والعمـق الدينـي، ممـا يُعـزّز تأثيـره في الُمتلقـي عبـر اسـتحضار القيـم الإسلاميـة 
في إطـار شـعري مُحكـم. وقولـه: )تُعطـي وأُسـرفُ في الجحـود( توظيـف معنـوي للآيـة القرآنيـة التـي 

تصـف الإنسـان بجحـود نِعـم الله. ومنـه قولـه في قصيـدة بعنـوان )انقـل(:
طيرٌ أبابيلٌ وسجيلٌ       به تُـرمى القــذارة)19)

وهـو اقتبـاس مباشـر مـن قولـه تعالى:}وأرسـلَ عليهـم طيـراً أبابيـل )3( ترميهـم بحجـارة مـن 
سـجيل)4){)20)، ويفهـم مـن هـذا الاقتبـاس أن الشـاعر يُسـقط مشـهد العـذاب الإلهـي علـى واقـع 

معاصـر،
اليـوم بسـخط مماثـل،  أو الفاسـدون  وكأنـه يقـول كمـا هلـك أصحـاب الفيـل سـيُرمى الطغـاة 
واسـتخدام لفـظ )القـذارة( بـدل )العـدو( أو )أصحـاب الفيـل( فيـه تشـخيص للفسـاد أو الانحـراف 
علـى أنـه نجاسـة تسـتحق العقـاب الإلهـي، وتوظيـف الشـاعر لهـذه الرمـوز القرآنيـة يمنـح النـص 
بُعـداً روحيّـاً وتاريخيّـاً عميقـاً، ويعـزز رسـالة النـص في الانتصـار للحـق والعـدل، كمـا يُثيـر في القارئ 

مشـاعر الفخـر والاعتـزاز بالتـراث الإسلامـي؛ ممـا يثـري النـص جماليّـاً ودلاليّـاً.
المحسنات البديعية: 

ومـن المحسـنات البديعيـة التـي اسـتخدمها الشـاعر في شـعره مـا جـاء في تتميـم الـكلام الـذي 
يسـتخدمه الأديـب للاحتـراس أو لإقامـة الـوزن أو لإفـادة تتميـم المطابقـة إذ يقـول:

لي في هواكِ دلائل وشهودُ       سهري وكل العالمين رقود)21)
فقـد أضـاف الشـاعر بعـد الشـطر الأول مـن البيـت فكـرة جديـدة ووسّـع المعنـى ليتناسـب مـع 
التتميـم  رقـود« حيـث تمـت إضافـة  العـالمين  وكل  »سـهري  بقولـه:  للمعنـى  تتميـم  وذلـك  السَـياقٍ، 
لتوضيـح أعمـق لمعنـى السَـهر واللَوعـة وذلـك ملحـوظ مـن الطبـاقٍ الواقـع بين لفظتـي )سـهري( 
و)رقـود( مـا يُبـرز المفارقـة بين حـال الشـاعر وحـال النـاس، وهـو مـن الُمحسـنات البديعيـة التـي تقـوي 
المعنـى، فالشـاعر يُعبـر عـن شـدة حبـه وعشـقه ويؤكـد أن هنـاك أدلّـة وشـواهد واضحـة علـى هـذا 
الحب، أبرزها سـهره الطويل في وقت ينام فيه جميع الناس، فهو يُقدم السَـهر كدليل مادَي ظاهر 

علـى صـدقٍ عاطفتـه، مـا يـدل علـى اللوعـة والانشـغال بالمحبـوب.
أمّا ما جاء في باب الإيغال أو المبالغة في المعنى قوله: 

)17) المصدر نفسه، ص)). 
))1) ســورة العاديــات، الآيــة 6. والكنــود: تعنــي شــديد الجحــود والنكــران للنعمــة. ينظــر: محمــد بــن مکــرم ابــن منظــور، مرجــع ســابق، 

ج )1، مــادة )كنــد(
)19)  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص47.

)0))  سورة الفیل، الآيتان4،3.
)1)) إبراهیم المسماري، المصدر نفسه، ص)1 .
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من قال إنَي في الهوى متصنع        فهو الكذوب وقوله مردود)22)
ففيـه مبالغـة مـن نـوع )الإيغـال( بالمعنـى وذلـك لاسـتكمال القافيـة. فقـول الشـاعر: »مـن قـال 
إنـي في الهـوى متصنّـعّ« يـردّ عليـه بقولـه: »فهـو الكـذوب » والـردّ هنـا مكتمـل في ذاتـه. لكـن إضافتـه 
الجملـة »وقولـه مـردود« تُعـد إضافـة زائـدة مـن حيـث الإخبـار، فهـو تكذيـب يتضمـن رفـض قولـه 
تلقائيـاً، فقـد أضيفـت لتوكيـد الـرد والتشـنيع عليـه، وهـي ليسـت لازمـة نحويـاً ولكنهـا أكّـدت المعنـى 

وعمّقتـه.
ونمثـل للموسـيقى الداخليـة لشـعره بأبيـات قالهـا مـن قصيـدة عنوانهـا )بلادي(، إذ يقـول في 

مطلعهـا:
بـــــلادي أنـــــتِ ســــرُ انــتـــــمائي         ويا عطراً تبختر في دمائي 

حملتُ هواك تاجاً فوقٍ رأسي         وبدراً قد تربع في سمائي)23)
نلاحـظ أن أبـرز مظاهـر الموسـيقا الداخليـة مـن خلال تحليـل إيقـاع هـذا النمـوذج تتمثـل في 
ــــ سـمائي( وهـو يعطـي  ــــ دمائـي  ــــ انتمائـي  ــــ يـا  التكـرار الصوتـي )تكـرار حـرف اليـاء( في )بلادي 

ــــ رأسـي( يخلـق رنـة خفيفـة. ــــ سـمائي  موسـيقا هادئـة وحالمـة. وتكـرار حـرف الـسَين في )سـرّ 
كمـا نلاحـظ أن الشـاعر قـد حافـظ علـى التـوازن النحـوي والصوتـي بين شـطري كل بيـت، ممـا 
يُولَـد إيقاعـاً داخليـاً جمـيلًا في البيـت، فقولـه »حملـتُ هـواك تاجـاَ فـوقٍ رأسـي« يقابلـه قولـه )بـدراً 
في سـمائي( وهـو تركيـب متماثـل يـؤدي إلـى تناغـم داخلـي، وخلاصـة القـول: أن الموسـيقا الداخليـة 
في هـذا النـص نابعـة مـن الانسـجام الصوتـي )التكـرار، التماثـل التركيبـي(، ممـا يعطـي القصيـدة 

نغمـة حالمـة وطنيـة تمـس الوجـدان دون أن تعتمـد فقـط علـى الـوزن والقافيـة.
بنية القصيدة:

جـاءت بنيـة القصيـدة عنـد شـاعرنا علـى النظـام العمـودي، وفي بعـض الأحيـان نجـده يسـلك 
طريـق الشـعر الحـرّ عنـد العـرب، وممـا قالـه في الشـعر العمـودي مـن قصيـدة عنوانهـا إليك )يا خير 

متـاع الدنيـا()24):
إنّ الحياة كتيبة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاكِ             يا فرحـة القلبِ الحزين الباكي 
عد في الأفلاكِ  يا أيها البدرُ الذي بظـــــــــــــــــــــــهوره             دارت نجوم السًّ

صيرتِ عمري روضــــــــة وأنرتها             بضياءِ حبكِ وابتســـــــــــــامِ ســناكِ               
وجعلته متفائــــــــــــــــــــــــلًا وهو الذي             يئِسَ التفاؤل قبل أن يلقــــــــــــــاكِ
وزرعتِ في عمري رياضاً ستة             وتعهّدتها بالحــــــــــــــــــــــــــــــــنان يداكِ 

فنمَــــــتْ وأنمت حُبنا بجمــــــــــــالها             فنما يُظلَــــــــــــــــــــــــــله الوداد الزاكي
يا رحلة القلـــــبِ التي لا تنتهي             إلا ليبدأ رحلةً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهواكِ.

بالنظـر إلـى بِنيـة القصيـدة نلاحـظ مـن خلال عنوانهـا أنهـا تتحـدث عـن الغـزل، وأن المقصـود 
منهـا الزوجـة الصالحـة ومطلعهـا يؤكـد ذلـك.

))))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص)1.
))))  المصدر نفسه، ص)).

)4))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص9).
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أمَـا عـن الوحـدة الموضوعيـة فيهـا فهـي واضحـة ومتماسـكة فالقصيـدة كلهـا تـدور حـول تمجيـد 
المحبوب وبيان أثره العميق في حياة الشاعر، من ناحية إزالة الكآبة والحزن، وبثّ الأمل والتفاؤل، 
وتحويل الحياة إلى جمال وبهجة، وكل بيت في القصيدة يُعيد التأكيد على هذه الفكرة الرئيسية 
مـع تنويـع في الصـور والتعبيـر دون أن ينفصـل أو يخـرج عـن السـياقٍ، فقـد بـدأ الشـاعر قصيدتـه 

بوصـف الحيـاة الكئيبـة قبـل وجـود المحبـوب، ثـم يُشـبهه بالبـدر الـذي أضـاء حياتـه.
بعـد ذلـك يصـف التحـولات التـي أحدثهـا هـذا الحـب، ويختـم بتصويره كـ ))الرحلة لا تنتهي((، 
علـى  ويُضفـي  واضحـة،  وعاطفيـة  فكريـة  وحـدة  ويعكـس  المعنـى،  في  الاسـتمرارية  يُكـرّس  ممـا 

القصيـدة انسـجاماً وتماسـكاً في بنيتهـا العامّـة.
وفيمـا يخـص الـوزن والقافيـة، فالقصيـدة تلتـزم قافيـة موحّـدة في كل الأبيـات )حـرف الـرويّ 
الـكاف مـع ألـف مـدّ غالبـاً(، وبحـر القصيـدة هـو بحـر الكامـل، وهـو بحـر غنـي بالإيقـاع في الشـعر 

العربـي.
وخلاصـة القـول إن القصيـدة مكتوبـة علـى عمـود الشـعر العربـي التقليـدي مـن ناحيـة الـوزن 

والقافيـة، والشـكل والأسـلوب، وتعـد نموذجـاً شـعرياً كلاسـيكيا متماسـكاً.
وعلى الرغم من كونه شـاعراً كلاسـيكياً بنى شـعره على النظام العمودي، فإننا نجده لم يلتزم 
به دائماً، بل اخترقٍ ذلك النظام سـالكاً نظام الشـعر المرسـل عند العرب في العصر الحديث، وهذا 

يُحسـب له بأنه مواكب للعصر ومجدد.
كما جاء في رثائه للطفل الفلسطيني )محمّد الدّرّة(:

أنا الدرة
أنا المقتول مغدوراً بأيدي شلة الكَفَرة

أمام أبي ... أمام الكُل ... قتلوني ــ بلا ذنب – على غِرَة)25)
المعجم الشعري:

الألفاظ: 
أمّـا عـن الألفـاظ التـي اسـتخدمها الشـاعر في قصائـده فهـي مسـتمدة مـن المعجـم العربـي وهـي 

متنوعـة، ففـي قصيـدة )هـي المـرج( يقـول:
تلاقى الطِيب والتاريــــــخ فيها         فهبت كي تعانق زائريها            

هي المرج التي للمجد كانت         وما زالت وروداً نّجتنيها
تُعانــــــــق من أتاها في حيــــاء         له ألََـــــــــقٌ يزيـــــن وجنتيها)26) 

معجـم  عليهـا  يغلـب  حيـث  وشـفّاف،  رقيـق  شـعري  بطابـع  تتسـم  الأبيـات  هـذه  في  فالألفـاظ 
الجمـال والرِقَـة مثـل: )الطَيـب، ورود، حيـاء، ألـق( وهـي ألفـاظ تُعبـر عـن البهـاء والصفاء، كما تضمُ 
الأبيـات الفاظـاً تـدل علـى المجـد والعراقـة مثـل: )التاريخـي، المجـد، المـرج( ممـا يعكـس مكانـة المـكان 
المحتفـى بـه، وتوظِـف كذلـك ألفاظـاً تنقـل الإحسـاس بالحيويـة والتفاعـل: )تلاقـي، هبّـت، تُعانـق، 
نّجتنيهـا( ممـا يضيـف علـى النـص روحـاً ديناميكيـة، ويمكـن القـول بـأن الشـاعر قـد أخـذ بعـض 

))))  إبراهیم المسماري، من قصیدة رسالة ورد بین الشهید الطفل محمد الدرة وأخوته العرب، ديوان أناشید للعشق، ص9).
)6))  المصدر نفسه، ص)4.
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الشـعرية،  الصـورة  لتعزيـز  وظّـف عناصـر طبيعيـة  الطبيعـة، حيـث  مـن معجـم  المذكـورة  ألفاظـه 
مثـل: )الطيـب، المـرج، الـورود، وجنتيهـا( فهـذه الألفـاظ تُسـهم في إضفـاء جـو مـن الصفـاء والجمـال 

والبهـاء علـى النـص، ممـا يجعـل الطبيعـة شـريكاً فـاعلًا في التعبيـر عـن المعنـى والعاطفـة.
وهـذه الألفـاظ في مجملهـا سـهلة وعذبـة، لكنهـا تحمـل دلالات شـعورية عميقـة، ممـا يجعـل 

المعجـم الشـعري في القصيـدة غنيّـاً وموحيـاً 
المبحث الرابع ـ السمات الدلالية والوجدانية في شعر إبراهيم المسماري )المضمون(:

الأفكار:
المناسـبات  ومـن  الوجدانيـة،  القضايـا  مـن  العديـد  فيهـا  عالـج  التـي  بالأفـكار  الشـاعر  اعتنـى 

قولـه: في  وذلـك  الُمعلِـم(  )عيـد  عالجهـا  التـي  الاجتماعيـة 
ماذا عســـــاه يزيده التكريم           وشهادة التقدير والتعظيم))2)

فالفكـرة التـي يحتويهـا هـذا البيـت تُعبِـر عـن مكانـة الشـخص المكـرم )المعلـم( إذ بلـغ مـن المكانـة 
والعظمـة مـا يجعـل التكـريم والتقديـر أمـوراً لا تضيـف إليـه شـيئاً جديـداً، لأنه يسـتحقها بجدارة، 
)الحـب  الشـاعر في شـعره  التـي عالجهـا  الوجدانيـة  القضايـا  ومـن  التكـريم.  قبـل  رفيـع  ومقامـه 

والحـنين( في قصيدتـه التـي بعنـوان )نحلـة( والتـي ربمـا يقصـد بهـا محبوبتـه، إذ يقـول:
عيونــــــك كــلُها غــــزلُ              وقلبي شاعـــرٌ ثَــمِـــــلُ 

إلى قوله: 
ويا حُــبّــــا يُــشـاغِـــلـني              عن الدُنيا فـأنـشـغـل 
ويا عطر الُمنى رفقاً              بقلبٍ ليس يحتمل))2)

فالشـاعر في هـذه الأبيـات يُخاطـب الُحـب ذاتـه، وربمـا يكنـي بـه عـن المحبـوب فجعلـه كأنـه كائـن 
حيّ يشغله عن كل شيء. كما أن الأبيات تحمل في ثناياها عاطفة حُب متأجّجة ممزوجة بحنين 
وألـم، فيهـا الكثيـر مـن الرّقّـة والضعـف الإنسـاني أمـام سـطوة المشـاعر، والشـاعر يصـور الحـب كقـوة 
ساحرة وساحقة في آن واحد، ففي قوله )رفقاً بقلب ليس يحتمل( نلتمس صرخة وجدانية تعبر 
عـن ضعـف القلـب أمـام الحـب، وعـن شـدة التأثـر والحـنين والاحتـراقٍ العاطفـي، ممـا جعلـه يناشـد 

محبوبـه بالرحمة.
 ... )الثقافـة  عنوانهـا  بقصيـدة  المجتمـع  وصلـه  الـذي  والحال  والثقافـة  التخلـف  عالـج  كمـا 
والكنافـة( التـي نظمهـا عندمـا وجـد إحـدى الصحـف تبـاع لمحال الحلويـات كـي يُلـف بهـا الكنافـة، 

إذ يقـول فيهـا: )29) 
بعد الإفـــــادة والثــقــافة              جعلـــوكِ مهدًا للكـــــــــــــــنافة
وهـــــوى الذبـــــاب عليكِ             يبغي من لذائذك ارتشافة
فالعلم أضحى عندهم             أعجوبـــــة بل صـــــــــــار آفة

إلى قوله:
)7))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص17.

))))  المصدر نفسه، ص19.
)9))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص )4، 44.
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والاطــــــــــلاع هوايــــــة معــــدودة ضمــــن السخافة
والحل أن يبقى الكتاب أقل سعراً.. لا الكنافة

فقـد شـخّص الشـاعر الـداء والـدواء الأمـر الـذي عجـز عنـه الكثيـر مـن الشـعراء عندمـا تناولـوا 
مثـل هـذه القضايـا.

فهـذه الأبيـات تحمـل نقـداً اجتماعيـاً سـاخراً بأسـلوب بسـيط ولاذع، إذ يُعبـر الشـاعر عـن واقـع 
مؤسـف وهـو أن حـب القـراءة والاطلاع أصبـح في نظـر النـاس هوايـة سـخيفة أو بلا قيمـة، وهـذا 
يعكس تراجع مكانة الثقافة والكتاب في المجتمعات، حيث يستصغر القارئ بينما تعظم التسلية 

والاسـتهلاك.
وفي قوله )والحلّ أن يبقى الكتاب أقل سـعرا من الكنافة( مواصلة سـخرية من الواقع بتقديم 

حـل عبثـي بـأن يُبـاع الكتـاب بسـعر أرخص من الكنافة.
العلـم  عـن  والانصـراف  المادّي  الاهتمـام  شـأن  مـن  التقليـل  هـو  التصويـر  هـذا  مـن  والغـرض 

والمعرفـة.
وقـد نجـح الشـاعر في توصيـل رسـالته مـن خلال انتقـاده لمجتمـع يُهِمـش المعرفـة ويُقـدِم الترفيـه 
علـى الثقافـة، وهـو بذلـك يوجـه دعـوة للتأمـل في القيـم التـي تسـود المجتمـع مـن خلال أسـلوب 

فكاهـي، لكنـه يحمـل مـرارة الحقيقـة.
العاطفة:

ولم يغفل شـاعرنا عن العاطفة التي تُخلّد الشـعر في النفوس فضمنها أشـعاره، ونلمح هذا في 
قصيدته )عشق في الخلود( التي قالها في تأبين الشاعر )حسين الأحلافي(:

فاح الشذى من روضة الأحلافي            ينسابُ في سحرٍ وحُسن قوافي
الُملهمِ الفنانِ يسكب شـــــــــــــــــــــــــــعره             في كلِ روحٍ كالــــــزُلال الصافي             

الشاعر المكلـــــوم نزف يراعــــــــــــــــــه            شَمم وذلك ديـــــــــــــــــدنُ الأشراف)30)
تتضـح عاطفـة الشـاعر في هـذه الأبيـات، وهـي عبـارة عـن مزيـج مـن الإعجـاب والتقديـر والحـزن 

والتأثّـر لشـاعر نبيـل يتألـم بشـموخ.
كالـزُلال  روح  كل  في  شـعره  يسـكب  الـذي  الفنـان  )الُملهـم  بأنـه  للأحلافي  الشـاعر  وصـف  ففـي 

النفـوس. في  شـعره  تأثيـر  ومـدى  الشـاعر  إبـداع  ينعكـس  الصـافي( 
أن هـذا  إلـى  يُشـير  يراعـه( حيـث  نـزف  المكلـوم  )الشـاعر  قولـه  والتأثـر في  كمـا يظهـر الحـزن   
ألماً داخليـاً، وربمـا فجيعـة، وينـزف قلمـه تعبيـراً عـن هـذا الألـم، وهـذا مـا يوحـي  الشـاعر يعانـي 

عميقـة. حزينـة  بعاطفـة 
وتظهـر عاطفـة الإعجـاب والاعتـزاز في قولـه )شـمم وذلـك ديـدنُ الأشـراف( إذ يُلاحـظ الفخـر 
بكرامة الشـاعر المكلوم، وفيه تأكيد على أن الصبر والشـموخ في وجه الألم هو من صفات النبلاء.

الخيال:
اهتـمَ الشـاعر بالأخيلـة ومـا تمنحـه للشـعر مـن خلـود، فقـد جـادت قريحتـه بالكثيـر منهـا مثـل 

)0))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص41.
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قولـه في قصيـدة )هـذا هـو الحـب(:
وشقاء قلبٍ ليس يعرف راحة          وجــــراحُ نفــــسٍ ما لهـــــن حدود 
والعاشقون تنوعوا في عشقهم          منهم شقيٌ في الهوى وسعيد)31)

فالخيـال في هـذه الأبيـات ينبـع مـن تصويـر الأحاسـيس والمعانـاة النفسـية بصـور مجازيـة تُعبّـر 
عـن شـدّة الألـم والُحـب، وأبـرز مظاهـر الخيـال في هـذه الأبيـات قولـه: )وشـقاء قلـب ليـس يعـرف 
راحـة( إذ فيـه خيـال في تشـخيص القلـب، حيـث جعلـه كأنـه كائـن حـي يشـعر بالشـقاء ولا يعـرف 

الراحـة. وهـذا التصويـر المجازي يقـوي التعبيـر عـن المعانـاة العاطفيـة.
وقولـه )جـراح نفـس مـا لهُـنَ حـدود( اسـتخدم فيـه الخيـال المجازي أيضـاً بوصـف النفـس وكأنهـا 
جسـد يُجـرح وهـذه الجـراح لا حـدود لهـا، وهـو تعبيـر عـن الألـم النفسـي العميـق بصـورة حسـية 

قويـة.
وقولـه )والعاشـقون تنوعـوا في عشـقهم منهـم فهـم شـقي في الهـوى وسـعيد( فيـه خيـال تقابلـي: 
)الشَـقي والسَـعيد( في الحـب، مّمـا يُضفـي حيويـة وتنوعـاً علـى صـورة العشـق، فهـو يُشـير إلـى تعـدد 

مصائـر العُشـاَقٍ، كأنهـم شـخصيات في مسـرح الحيـاة.
وخلاصـة القـول: إن الشـاعر اسـتخدم الخيـال لتجسـيد المشـاعر الُمجـرّدة )كالشـقاء والجـراح 

والعشـق( في صـور حيـة ومحسوسـة، ممـا يجعـل الأبيـات أكثـر تأثيـراً وعمقـاً.
نتائج الدراسة:

بعد هذه الوقفة مع شـعر إبراهيم مسـعود المسـماري، نشـير إلى أنها غيض من فيض، وإطلالة 
عابرة، فما تزال التجربة الشعرية المتميزة لهذا الشاعر بحاجة إلى دراسات أخرى تكشف النقاب 
عـن سـمات شـعره الفنِيـة، فهنـاك الكثيـر مـن الظواهـر التـي تتجلـى في شـعره لـم يسـلط عليهـا 
الضـوء، فالشـاعر إبراهيـم المسـماري صاحـب موهبـة فـذة وقريحـة وقَـادة، ويتّسـم الكـون الشـعري 
عنـده بالرحابـة والاتّسـاع وفي ختـام هـذه الرحلـة الُممتعـة مـع عالمـه الشـعري السـاحر، يجـدُرُ بنـا أن 

نُشـير إلـى النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة:
الأسـلوبية  مـن الخصائـص  المسـماري بمجموعـة  إبراهيـم  الشـعري في شـعر  يتسـم الخطـاب  ــــ   1
والدلاليـة التـي تجمـع بين الالتـزام الوطنـي والتعبيـر الوجدانـي، حيـث ينهـل مـن القيـم الثقافيـة 
الشـعري  خطابـه  في  ويتجلّـى  مكثـف،  تصويـري  طابـع  ذات  جزلـة  بلغـة  عنهـا  ويُعبّـر  والدينيـة، 
القرآنيـة؛ ممـا يمنـح نصوصـه  الإيحـاءات  وتوظيـف  التـراث،  واسـتدعاء  للرمـز،  القـوي  الحضـور 
عمقـاً فكريّـاً وروحيّـاً، كمـا يتميّـز بأسـلوب مباشـر في بعـض المواضـع، ومجـازي في مواضـع أخـرى؛ 
ليحقّـق توازنـاً بين البعـد الفنـي والرسـالة الفكريـة، مـا يجعـل شـعره مُعبّـراً عـن الـذات الجمعيـة في 

لحظـات التوتـر التاريخـي والانتمـاء الوطنـي.
2 ــ حرص الشاعر على الوزن العمودي في أغلب قصائده، وهذا ما يؤكد علاقته الوطيدة بالموروث 
الشـعري العربـي شـكلًا ومضمونـاً، وكونـه لـم يلتـزم بعمـود الشـعر في بعـض قصائـده هـذا لا ينفـي 

أنه شـاعر سـار على المذهب الكلاسـيكي في الشـعر.
3 ــ تنوعت موضوعات شـعره بين العاطفة الوطنية، والتجارب الوجدانية، والهموم الإنسـانية مما 

)1))  إبراهیم المسماري، أناشید للعشق، ص)1.
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يعكس ثراء تجربته الشـعرية وتعدّد مصادر إلهامه.
ـــ يتميـز المعجـم الشـعري عنـد إبراهيـم المسـماري بالغِنـى والتنـوّع، ويعكـس خلفيتـه الثقافيـة   4
والوجدانيـة، إذ يجمـع بين الأصالـة والُمعاصَـرَة، وبين البسـاطة التعبيريـة والعمـق الدّلالـي ممـا 

يجعـل قصائـده قريبـة مـن القـارئ.
5 ـــ تتميـز بنيـة القصيـدة عنـد الشـاعر المسـماري بالتكامـل والانسـجام بين عناصرهـا، حيـث يُراعي 
الوحـدة العضويـة في قصائـده، فتتلاحـم الفكـرة والعاطفـة والصـور لتخـدم موضوعـاً واحـداً في 
قالـب عمـودي ملتـزم بالـوزن والقافيـة، ممـا يمنـح قصائـده طابعـاً تقليديـاً رصينـاً مـع روح معاصـرة 
في المضمون، وتقوم بنيته الشعرية على تسلسل منطقي للعواطف والأفكار، فتبدأ غالباً بمقدمة 
وجدانيـة أو وصفيـة، ثـم تنـدرج نحـو الـذروة الشـعورية ، وتختتـم بتأمـل أو خلاصـات وجدانيـة تعبـر 

عـن موقفـه، ويعتمـد كذلـك علـى الصـور البيانيـة، والتكـرار أحيانـاً لتأكيـد المعنـى وإثـراء الإيقـاع .
6 ـــ لـم يلتـزم الشـاعر بموضـوع المقدمـة الطلليـة أو الغزليـة في أغلـب قصائـده ولعـلّ هـذا يُحسـب لـه 

علـى أنـه شـاعر كلاسـيكي مـع شـيء مـن الإبـداع والتجديـد مواكبة للعصر.
) ـــ لـم يكـن شـعره متكلفـاً، وقـد تّميـز بشـعور ذاتـي صـادقٍ، فشـعره كان بمثابـة مـرآة صادقـة للأحوال 
يتّسـم  فشـعره  الغمـوض،  عـن  الشـاعر  ابتعـاد  لنـا  يتجلّـى  كمـا  الشـاعر،  يعيشـها  التـي  النفسّـية 

بوضـوح معانيـه، وصـدقٍ عاطفتـه، وحـرارة الشـعور.
بعـداً  إذ يُضفـي علـى نصوصـه  المسـماري،  إبراهيـم مسـعود  بـارزاً في شـعر  يـؤدي الخيـال دوراً  ـــ   (
جماليـاً ومعنويـاً، فهـو لا يكتفـي بوصـف الواقـع، بـل يُعيـد تشـكيله عبـر صـور خياليـة تنبـع مـن 
إحساسـه العميق بالعالم من حوله، مما يجعل شـعره غنياً بالاسـتعارات والتشـبيهات والتجسـيد، 
فالخيـال عنـده ليـس مُجـرد تـزيين لغـوي، بـل أداة للتعبيـر عـن أعماقـه وتكثيـف تجربتـه الشـعورية. 
وبفضـل هـذا الخيـال الشـعري يتحـوّل المألـوف في قصائـده إلـى صـور نابضـة بالحياة، حيث يسـتمد 
والتـراث، ممـا  والبحـر،  الصحـراء،  الليبيـة، ومـن مفـردات  البيئـة  الكثيـر مـن صـوره مـن  الشـاعر 

يكسـب نصوصـه طابعـاً محليـاً وأصـيلًا.
9 ــ في كثير من قصائده يخاطب الشاعر الآخر بصيغة مباشرة: )الوطن ـــ الحبيب ـــ الأم ـــ أو حتى 
القـارئ(. وهـذا النـوع مـن الخطـاب يعكـس حالـة وجدانيـة تفاعليـة، ويمنـح شـعره طابعاً حياً بعيداً 

عن التقريريَة، حيث يكون القارئ جزءاً من المشـهد الشـعري.
التوصيات:

توصـي هـذه الدراسـة بضـرورة التوسـع في دراسـة الخطـاب الشـعري الليبـي، ولاسـيما في شـعر 
ّـة، كمـا  ّـة غنيـ إبراهيـم مسـعود المسـماري؛ لِمَـا يحتويـه مـن مضـامين وطنيـة ودينيـة وأسـاليب فنيـ
توصـي بإجـراء دراسـات مقارنـة، وجمـع أعمـال الشـاعر وتحقيقهـا، والاسـتفادة منهـا في المناهـج 
التعليميـة، مـع توظيـف مناهـج نقديـة حديثـة كالسـيميائية والأسـلوبية لتحليـل خطابـه الشـعري 

بعمـق أكبـر.
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